
أو  للمقاربـــة  مجـــال  لا  أن  يبـــدو   
الاســـتعارة التخييليـــة بـــين مـــا يحدث 
فعلا على أرض الواقع، وبين ما اشـــتهاه 
الكتّاب والأدباء والسينمائيون من أوبئة 
وحرائـــق على صفحات رواياتهم أو على 

شاشات أفلامهم.
لا الطاعـــون كان طاعونـــا واقعا في 
مدينـــة وهران الجزائرية كمـــا زعم ألبير 
كامو (1913 ـ 1960) في روايته ”الطاعون“ 
ذات البعد الوجودي المتمحور حول فكرة 
الخوف. ولا الحريق كان بالفعل، حريقا، 
كما ذكر محمد ديب (1920 ـ 2003) في نص 
ثلاثيته الشهيرة ”الحريق“ الذي أراد فيه 
ـ مجـــازا ـ الإشـــارة إلى اشـــتعال الثورة 
ضد المســـتعمر، لكنّ الواقع هذه المرّة كان 
أصدق إنباء من الكتب، إذ تشهد الجزائر 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة حرائـــق غابات 
أســـفرت عـــن خســـائر فادحـــة ويصعب 

تطويقها.

انتقام الطبيعة

اقترفتهـــا  التـــي  الكارثـــة  هـــذه  كل 
الطبيعة ـ حسب نصوص الادعاء المعلنة 
وتأويلاتها المبطنة ـ جـــاءت متزامنة مع 
تداعيات وباء لم يكن مخيال ألبير كامو، 
نفســـه، قادرا على الإحاطة بكل أســـئلته 

الوجودية الثابتة والمستجدة.
ليست الجزائر وحدها تخسر أبناءها 
وتفقد غاباتهـــا وثرواتها بفعل الحرائق 
في مشـــهد حزين طال البشـــر والحيوان 
أيضـــا، بل معظـــم بلدان العالـــم الواقعة 
تحـــت حـــرارة فاقـــت معدلها الســـنوي، 
حطمت أرقاما قياسية في تاريخها، وبات 
الناس يتحدثون بـ“منطق“ يفوق المنطق، 
ويســـتخدمون تفســـيرات ميتافيزيقيـــة 
تروّج يوما بعد يوم وتنتشـــر لدى العامة 

والبسطاء.
العـــارم  الطبيعـــي  الغضـــب  هـــذا 
(لنســـمّه كذلك مبدئيا علـــى الأقل) أدخل 
الرعب في نفســـية الإنسان شرقا وغربا، 

وأعاد الأســـئلة الأولى من جحورها بعد 
أن ذهـــب الإنســـان بعيـــدا فـــي ترويض 
الطبيعة بـــل وادعى زورا أنه قد أوشـــك 
على الإمساك بكل مفاتيحها والتحكم في 

غضبها.
أثبـــت الخيـــال الأدبي والســـينمائي 
هـــذه المرة بالحجة والبرهـــان، أنه قاصر 
وعاجز عن الإحاطة بمدى غضب الطبيعة 
ميثولوجيـــا  منـــذ  انتقامهـــا  وحـــدود 
الإغريـــق وإلـــى غايـــة ملامســـة ســـطح 

المريخ.
ها هي النار التي أمسك بروميثيوس 
اليوناني بشـــعلتها، وأقدم على سرقتها 
وأهداها إلى البشـــر بغاية طهي الطعام، 
تنتقـــم لنفســـها ولمجمـــع الآلهـــة عبـــر 
الحرائـــق، وتذكّر الإنســـان فـــي كل مرة، 

أنها نقمة بقدر ما هي نعمة.
النار التي بدأ بها تاريخ الإنسان يوم 
اكتشـــافها، وانبهر بها حي بن يقظان في 
رواية ”ابن طفيل“ الفلســـفية بعد أن كان 
لا يراهـــا إلا في البرق، يمكـــن لها أيضا، 
أن تنهي الإنسان وتقضي على حضارته 

فوق سطح الكوكب.
ومن اللافت والجدير بذكره، أن النار 
التي تلتهم اليوم الغطاء النباتي وتشرد 
الناس من منازلهم، هي التي اســـتحوذت 
على نشـــاطات فلاســـفة ومبدعـــين مثل 
الأميركـــي اللاتيني إدوارد غاليانو، الذي 
ألف ثلاثية ضخمة بعنوان ”ذاكرة النار“. 
كما كتب غاســـتون باشلار كتابين مهمين 
و“على  همـــا ”التحليل النفســـي للنـــار“ 

ضوء شمعة“.
هـــذا بالإضافة إلى طقـــوس التبخير 
البوذيـــة  الديانتـــين  فـــي  والحـــرق 
والهندوســـية، ناهيـــك عـــن التعبـــد من 

خلالها في العقيدة الزارادشتية.

مشهد ميثولوجي

تشـــتعل النار هـــذه الأيـــام على قمم 
جبـــال الأولمب فـــي اليونـــان، حيث أكلت 
النســـور كبـــد بروميثيـــوس، لتمتد إلى 
بقاع كثيـــرة في هـــذا العالم الـــذي نهل 
من حضـــارة الإغريق، وتعجـــز خراطيم 
الإطفائيـــين وطائراتهم عـــن محاصرتها 

وإخمادهـــا في مشـــهد ميثولوجي يعيد 
تذكيـــر البشـــر بصراعهـــم الأزلـــي مـــع 

الطبيعة.
ومازالـــت شاشـــات التلفزيـــون تبث 
صـــورا ولقطـــات لحرائق عجـــزت أعتى 
وأقـــوى الأفلام الســـينمائية على الإتيان 
بمثلهـــا، حتـــى ليخيـــل للمرء أنـــه أمام 
نســـخة مطورة مـــن فيلـــم ”القيامة الآن“ 
لفرانســـيس فورد كوبولا، أو إزاء مشهد 
مـــن مشـــاهد الجحيـــم التي تحفـــل بها 

”الكوميديا الإلهية“ لدانتي.
الاســـتعارات  أو  للرمزيـــة  مـــكان  لا 
الميثولوجيـــة لمـــا يحدث في هـــذا العالم 
الـــذي أصابه مسّ من الغضب بعد أن ملّ 
من إعطاء الإشـــارات وإرسال التنبيهات 
والآتـــي  الحـــراري..  الاحتبـــاس  حـــول 
أعظم، بحســـب ما تفيد التقارير العلمية 
بعـــض  لكـــن  المتخصصـــة،  والبحـــوث 
المقاربات المشـــهدية مع المـــوروث الأدبي 
والســـينمائي، تؤكـــد مـــدى استشـــراف 
الإبداع الإنساني للمستقبل الذي نعيشه 

الآن.

هـــا هي الكوارث تأتـــي مجتمعة كما 
يحـــدث في ســـينما هيتشـــكوك وملاحم 
هوميروس، وكل شـــيء يحدث كما يتوقع 
الجميـــع لـــه أن يكـــون كما فـــي ”حادثة 
مـــوت معلن“ للكولمبي غابرييل غارســـيا 

ماركيز.

جائحة كورونـــا تتزامن مع الحرائق 
القطبـــي  والذوبـــان  والفيضانـــات 
والهجـــرات الجماعيـــة لتشـــكل خلفيـــة 
مرعبة للاقتتال البشري على هذه الأرض 
التي كان وصفها بول إيلوار بأنها ”زرقاء 

كبرتقالة“.

إنه بلا شـــك، مشهد في غاية القتامة، 
ولم يكن ليتخيله أشـــد الكتاب تشـــاؤما 
وســـوداوية فأيـــن تتجـــه البشـــرية بعد 
هـــذه العدمية، وأي جنس فني ســـيتبناه 
المبدعون بعد الآن؟ بل وما فائدة السؤال 
عن الأجناس الفنيـــة بعد انهيار الجنس 

البشري؟
نعم، انهار الجنس البشـــري انهيارا 
شبه كامل وســـط أزمات أخلاقية أصابت 
السياســـة والاقتصاد، وبات حتى الأفراد 
الذين يتسببون في الحرائق، لا يتحملون 
المســـؤولية وحدهـــم، فمعظـــم الحرائق 
البرازيليـــة في منطقة الأمـــازون هي من 
صنع الإنســـان، إذ غالبا ما تبدأ الحرائق 
من قبل مســـتولين على الأراضي يزيلون 
الغابـــات لأغـــراض تربيـــة الماشـــية أو 
زراعـــة المحاصيـــل ثم تخـــرج الأمور عن 

السيطرة.
وأمـــام تقصيـــر الحكومـــات والدول 
الغنية في مهماتها لإنقاذ الموقف وتوفير 
العيـــش الكريم لســـكان الأمازون، تحدث 
الوجـــودي  الســـؤال  ويطـــرح  الواقعـــة 

المزارعـــين  بعيـــش  والمتعلـــق  المحيـــر، 
ومـــدى قدرتهـــم علـــى الاســـتمرار فـــي 

البقاء.
هــــذه الحرائق التــــي تودي ســــنويا 
لا  الغابــــات،  مــــن  شاســــعة  بمســــاحات 
تتســــبب فقــــط بخســــائر ظاهــــرة للعيان 
بــــل بثقافــــات تختفي مــــع أصحابها مثل 
الحضارة الأمازونية التي أتى على ذكرها 
قدمــــاء المؤرخين، ومازال يدرســــها علماء 

الأنثروبولوجيا في العصور الحديثة.
هكذا، ولحماقة الأقدار يحيلنا مشهد 
احتـــراق غابة فـــي الأمازون إلـــى أفلام 
تناولت النســـاء الأمازونيـــات وحروبهن 
الشرســـة ضـــد الغزاة بكل مـــا أوتين من 
فتنـــة فـــي الأجســـاد وبراعة فـــي القتال 
ضمن ثقافة تمجد الأنوثة وتستعلي على 

الذكورة.
نعم، ثمـــة ثقافات تلتهمهـــا النيران 
وتفتـــك بها الأوبئة أيضـــا.. وهذه كارثة 
مضاعفة تصيب البشرية في مقتل ضمن 
مشهد تراجيدي يصيب بالفزع والشعور 

بعبثية ما آلت إليه الحضارة البشرية.
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 تطــوان (المغــرب) – تنظـــم جمعيـــة 
تطوان أســـمير وجمعيـــة الحاجة زبيدة 
أفيلال بين الرابع عشـــر والعشـــرين من 
أغســـطس الجـــاري ”الأســـبوع الثقافي 
للمدينة العتيقـــة لتطوان“ الذي يحتوي 

على برنامج ثقافي متنوع.
وتتوخى هـــذه التظاهـــرة الثقافية، 
حســـب بلاغ للمنظمـــين، التعريف أكثر 
لتطـــوان  العتيقـــة  المدينـــة  بمؤهـــلات 
وبتراثهـــا الثقافي والهندســـة المتميزة 
وبخصوصيـــة  التاريخيـــة،  لمنازلهـــا 

التعابير الفنية والثقافية لمدينة الحمامة 
البيضاء، كمـــا تســـمى، وتراثها المادي 
واللامـــادي الذي تشـــكل المـــدن العتيقة 

جزءا هاما منه.
وحرصت اللجنة المنظمة للأســـبوع 
الثقافـــي على تنظيـــم كل فقرات برنامج 
التظاهرة داخل فضاءات المدينة العتيقة 
وبالضبط في عـــدد من منازلها القديمة، 
وســـتحتضن دار ابـــن عبداللطيف حفل 
افتتـــاح التظاهرة يوم الرابع عشـــر من 
أغســـطس الجاري، على أن تحتضن دار 

بن جلـــون في الخامس عشـــر من نفس 
الشـــهر مائدة مســـتديرة حول موضوع 
”إســـهام المجتمـــع المدنـــي فـــي برامـــج 
إعـــادة تأهيـــل التراث وحفـــظ الذاكرة“ 
ينظمهـــا ائتـــلاف ذاكـــرة المغـــرب الذي 
يضـــم ثمانـــي جمعيـــات وطنيـــة تعنى 

بالتراث.
ويشـــمل البرنامج العام ندوة دولية 
بالإسبانية، عن بعد، حول مشروع ترميم 
دار ابن مـــرزوق ومطامر تطوان في أفق 
إنشـــاء متحـــف المطامر للمســـاهمة في 

إنعاش الحركة الاقتصادية والســـياحية 
للمدينة العتيقة، وذلك بمشاركة باحثين 
إســـبان في مجـــال الهندســـة المعمارية 
بجامعة غرناطة وترميم المآثر المعمارية 

بجامعة ميلان الإيطالية.
كما ســـتنظم ندوة ثانية حول المنزل 
والمعمار التطوانيين، بمشاركة مجموعة 
مـــن الباحثـــين في التـــراث، مـــن بينهم 
امحمد بن عبود وبوزيد بوعبيد وعثمان 

العبسي وخالد الرامي.
ويحتـــوي البرنامـــج علـــى معارض 
في الفن التشكيلي وســـهرات موسيقية 
ستشـــارك فيهـــا مجموعة مـــن الفنانين 
الهـــواة، منهم رياض بوهـــلال وجميلة 
المريبطو ومحمد المؤذن ومحمد البقالي، 
ومعـــرض للصور يســـلط الضـــوء على 
مآثر مدينة تطوان التاريخية بالأســـود 
والأبيـــض للمهندســـة الكولومبية رانيا 
سيســـيليا، إلى جانب معـــارض للفنون 
التقليديـــة التطوانيـــة كالخـــط العربي 
والطـــرز التطواني المعـــروف بالتعجرة 
والزليـــج التطوانـــي والمنديـــل الجبلي 
التقليدي والعصري والشاشية الجبلية.

وســـيقدم الباحـــث عثمان العبســـي 
والمعلمـــة لطيفـــة الجيار عرضـــا حول 
صناعة الزليج التطواني وطريقة الطرز 
التطواني، كما ســـتعرض جمعية سيدي 
صالـــح نمـــاذج مـــن الصناعـــة اليدوية 

المنتشرة في منطقة جبالة.
ســـهرة  التظاهرة  برنامـــج  ويضـــم 
للحضـــرة  فتحيـــة  لجـــوق  موســـيقية 
التطوانيـــة والآلة الأندلســـية في المقهى 
الثقافـــي ”لامدينة“ الكائـــن بدار الحاج، 
والـــذي رمم  في إطـــار مشـــروع ترميم 

خمسة منازل عتيقة ومرجعية.
كما ســـيحتضن المقهى الثقافي ”دار 
الفن“، الموجـــود في دار بن خلفون بحي 

الملاح، سهرة موسيقية ومعرضا للفنون 
التشكيلية.

وخـــلال التظاهرة ســـيتم بـــدار ابن 
جلـــون تقـــديم كتـــاب ”عمليـــة تحريـــر 
محمـــد بن عبدالكريم الخطابي من خلال 
للباحث امحمـــد بن عبود،  النصـــوص“ 
بمشاركة الباحثين محمد ياسين الهبطي 
ومحمد خرشـــيش وعبدالعزيز السعود 

ومحمد الشريف.
وأشـــار المنظمـــون إلـــى أنه ســـيتم 
نقل كل الأنشـــطة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لتمكـــين كل المهتمـــين مـــن 
متابعة الندوات والمعارض والســـهرات 

الفنية وباقي فقرات الفعالية.
تطـــوان مدينـــة مغربيـــة عريقة لها 
عدة أســـماء، والاسم الواحد منها يُنطق 
على عدة أوجه؛ فتطوان التي تُسمى في 
الوثائق الرسمية الحمامة البيضاء لها 

من كل اسم صفة ودلالة تاريخية.
تعـــدد أســـماء المدينـــة يُحيـــل إلى 
الحضـــارات التي تعاقبـــت عليها. ولئن 
كان تاريخهـــا يعـــود إلـــى 40 عاما قبل 
الميلاد إلا أنها ما زالت محتفظة بالطابع 
الأندلســـي الموريسكي، وفيها من المعالم 
ما يجعل كُل حضارة تنبعث من ماضيها 
وتُشـــرق في حاضر هذه المدينة الواقعة 
فـــي جبال الريف المغربية على ســـواحل 

البحر المتوسط.
تحكـــي  ومعالـــم  آثـــار  وللمدينـــة 
قصصا وتروي أحداثا يحفظها التاريخ 
وتتناقلها الألسن، حيث تحيط بمبانيها 
العتيقـــة أســـوار يمتـــد بعضهـــا لأكثر 
مـــن خمســـة كيلومتـــرات. وكأي مدينة 
مُحصنـــة كانت لها أبـــواب تُدخل الزائر 
والتاجر، وتمنع الغازي والجائر، ويقدر 
عددها بســـبعة أبواب لـــكل منها حكاية 

منفردة.

واكتست تطوان أهمية خاصة خلال 
الحقبـــة الإســـلاميّة ابتـــداءً مـــن القرن 
الثامن بصفتها همـــزة وصل مهمة بين 
المغـــرب والأندلس. ثم بعد اســـتعادتها 
مجـــددًا أعـــاد اللاجئون العائـــدون إلى 
المنطقة بناءها بعد أن طردهم الإســـبان، 
ا في الهندسة المعماريّة  وهو ما كان جليًّ
والفن اللّذَيْن يشـــهدان علـــى التأثيرات 
تطوان  وتُعتبر  الواضحـــة.  الأندلســـية 
من أصغر المـــدن المغربية، ولكن من دون 
شـــك هي الأكثر كمالاً حيث بقيت معظم 

الأبنية بعيدةً عن التأثيرات الخارجية. مدينة تلقب بالحمامة البيضاء

الخيال الأدبي والسينمائي 

أثبت هذه المرة بالحجة 

والبرهان أنه قاصر وعاجز 

عن الإحاطة بمدى 

غضب الطبيعة

مشاهد ميثولوجية تعيد تذكير البشر بصراعهم الأزلي مع الطبيعة

شريط من الفجائع تنبأت به الكتب والأفلام

انتشــــــرت مؤخرا الحرائق في أماكن عديدة من العالم، مخلفة كوارث بيئية 
فادحة، ومهددة الحياة البشرية على سطح الكوكب، ولم تتخلف الفنون من 
الآداب إلى التشكيل والسينما ولا الفلسفة والأساطير عن مقاربة الحرائق 
التي ما انفكت تشــــــتد كلما تقدم الإنســــــان في الزمن وفي ادعاء سيطرته 

على العالم.

الحرائق والأوبئة تصنع المشهد العبثي وتعلن موت الإنسان

تطوان حفيدة الموريسكيين تحتفي بمعمارها وتراثها الثقافي العريق

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كتب وندوات ثقافية وبحوث 

معمارية ومعارض في الفن 

التشكيلي وسهرات موسيقية 

في «الأسبوع الثقافي للمدينة 

العتيقة لتطوان»


